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؟لبناتعل!الحربقرأتثيف

الفهحزببئ

حرب!منى

الحارةغادرث98!1سنةفي.حريكحارةفيوترعرثو"لدث

-متطز!حزبصصعودمنيخشيانكاناوالدفيلأن،بيروتإلى

دفعئهماأنسبقالتيبشكلءهائلءالأسباقيغئز-الفهحزبهو

وأخيولأئني،(؟الحارة"إلىبيروتمنالانتقالإلى6791عاتم

أصحابنا.مقربةءمنعلىنعيشنأنفينزغبكئا

صئوزالذيالقه،حزبعنسلبيةانطباعاثذهنيوفينشأث

كيالنساءويرشو،حارتنا"ئؤشلم،اإيرانيئتثذنوكأئهلي

"ملتزمين."يصبحواكيالزجاكويرشوالحجاقي،يرتدين

لأئها"الضاحية"بحريكحارةإلىأشيزأنتكزهأفيوكانت

منطقةءسياسيةءعلى4يدباسمصحارتناتسفيأنتزفضكانت

معهاتتماهىأنتستطعصاعدةءلم

نأآشزنيائذني،التخطيطفيدراستيأتابعكنثحين

دوزآثشفوأنالفضاء،""أسلمةبيسفىمافهتمأحاوك

مؤسئساتاكتشفثالنحوهذاعلى.إنتاجهافيالفهحزلب

نأإلى(الدكتوراهلنيلتحضيري)أثناءوانتهيثالفه،حزب

ائمذنيةخدماتهتقديتمالحزفيئنطمكيفأيضتاأكتشص

سبيلأأيضتاذلكوكان.النت!بكاتمنسلسلةصعبروالاجتماعية

هيبل،فحسبمستخاكفاخاليستالمقاومةأنأكتشصلأن

بالغةمعانيئتخملوثقافيةاجتماعيةمقاومة-الأساسفي-

تاريخفيضاربةجذويىوذاث،اللهحزبلجمهورالأهمية

وما.اليوميةالممارشاتتشكيلةءمنخلالمنوتطئقالتشئع،

بمرحلةءوقرزثتهاوث،أنالفهحزبعنالمسئقةأفكاريلبثث

وفغاليته.وبجزفئتيماالحزبهذابتنظيمفيهاافئتثث

،النموذجهذامحدودثةأعيأنقبلطويلأالأمزواستغرقني

حيثالطوائفمتعذيىمجتمعصإلىبالنسبةولاسئما

أنا-ليالأفضلآلجواقيهيليستالطوائفيةالاستقطاباث

تحليلمنقكئئنيبحثيسيرورةفإنذلك،ومع.الغفمانية

لاعتابوصفهوآفبقهأفققهوأنبطريقةء"موضوعيةء"الفهحزب

منت!روغا.سياسثآ

منطقةفيلإيرانذراغا/الفهحزبئأعتبزأنمنبدلأ،هكذا

السياسيللنظامنتابخأثهعلىبدراستهقمث،المتوسطالبحر

الطوائفإلىالانتماءعلىيحثنظائموهو-اللبنانيالطوائفي

فإن،أخمنوبصورةيمبنفسهابأمورهاالاهتمامإلىويذفعها

(أ:للحكمنموذجئنعلىيحثاللبنانيالسياسيالنظام

(ب،الطائفةجمهورعلىتوزيعهاوإعادةالدولةموارد""سح!ث

السياسيةالحركاتغالبيةأنوالحقمستقلإدارفيجهافيبناء

تذمجهماوقدالنموذجئن،هذثنأحدإلىتنتميلبنانفي

والحزب""أملفحركةالتعبوثةةاستراتيجياتهافيكلئهما

تنتميوالأورثوذكسيةالسنئةوالمجموعاتالاشتراكيالتقذمي

وحزبئ"اللبنانية"القواتأنحينفي،الأولالنموذجإلى

ذروةفهوالفهحزلثأماالثانيالنموذجإلىأقرفيالطاشناق

إعادةالضروريمنيغدوثمومن.الثانيالنموذجفيالنجاح

وهو،المتحدةالولاياتلدىاليومالأثيرالشعارفيجدئآالنظر

الفهحزفيأنفالحق""الدولةضمن"دولةالفهحزقيأن

ضيفنوإئما،الدولةضيفنليسولكن،كدولةفعلأيتصزف

بنايمعلى-نفسهدستور؟خلالمن-يشخعسياسيئنظاح!

داخلة.دويلات

الحربمعالتعاملفيتساعذنيلمالمعرفةهذهأنإلأ

أذرذلكونيالخوفمنالمزيذنفسيفيتجغثثبل،الأخيرة

فيأتني،والحق.عزيمتهوقؤةبالقضيةالفهحزبالتزامحجنم

باحثة.بوصفيالحربمعأتعاملأنأستطعلمالأمر،بادئ

علىالعسكريةالفهحزببقدراتذهيثالأولىالصدمةوبعد

غقرثنيثم.الإسرائيليةالحربعلىرذهوبمستوىالبقاء،

"جيشدالتصذيفكرةأرعبتنيفقد:متضاربةمشاعز

بالئمثر،فخورةأيضتاكنثلكئني""الإسرائيليالدفاع

إلأ.الفهنصرحسنالسيدخطدبمعصادقاتماهياوتماهيث

اكتسحثهاأنلبثثوماطويلأ،تعضرلمالفخرمشاعرأن

والهئم.القلتيمشاعز
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لمفأناةالمقاومةمجتمبئأمجشنلمأئنيكانلأئواضخاكان

شتقوإنساتاأفآبوصفيإلأالحربمعأتعاقلأنأستطغ

المكبوتةالنفسيةالآلاموكل.الماضيفيحرتاعاشنأن

رجاليمنوالخو!،الملاجئفيالاختباءعنالناجمة

لتشكتني.عادت،الجويةالغاراتمنوالفزع،الميليشيات

أيامءانقضاءبعدإلأتخمذلملاعقلانيةمخاو!وتمفكثني

عنتختلفالحرب،هذهأنآفهم-تدريجثآ-وبدأث.عديدة

أيضتا.هومختلصنواجههالذيالعدؤوأن،السابقةالحرب

التي"نديم"ابنيأسئلةمعالتعاملفيساعذنيالفهمهذا

وتحوكغاضبةكنثقط.إئاهايسأثنيلملوأتمنىكنث

منطويلةفتراثغالتاتفطعهكانتشديد،غيطإلىالغض!ث

توالثكفمايتضاعفانراحااللذثن،التصديقوعديمالحزن

أستطعلمالجماعيوالعقالبوالتهجيرالقتليوحكاياثصوز

ئفكنماكلقرأثفلقد.محاولاتيرغمالحربفي"أفكر"أن

والإقليميةالمحليةالأزماتتحليلاتءسياسيةءعنمنقراكه

آفدزلم.اشتداذاإلأالمتضاربةمشاعريتزذفلم،والعالمية

بالغضبآلثثعزفساعةموقفءواضيئعنالتعبيرعلى

أشعزوساعةجذآ،طبيعثآأمزابداالصثمودلأنالشديد

كنث.استعدادءللاستسلامعلىوبأئنيالتائمبالاستنزاف

فيصرخثولطالما.والضعفبالأنانية،والذئببالخجلأخيس

مافيرأييليسثلونيبيائصلواالذينالصحفئينوجيما

استطاعواالذينزملائيمنمنزعجةكنث"الصراع"سفؤه

الدماءلسفلتأريذكنت.تحليلاتهمنشرعلىالقوةيجدواأن

نأأستطغلمجديدمتأعملأنأستطيغلكييتوف!أن

،صوقبوتهالمريعةالجرائمنهايةءلهذهوضععنالعالمعجزآفهم

لابماأيضتاوشعرثتبريزها.ئضكنلاالتيإسرائيلتبريراتي

.يومكلبهيشثعرونوالفلسطينيونالعراقيونيكونأنبذ

الحقائقأثكيىوأناالزمنهذاكلمجشئثلأئتيبالذثبوشعرث

الدامغة.
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،لدمايمسفذتستدعيبطرقءلاتتواصلالحربئفيمااليوتم،

باستيعالبأبدأأناهاوظلقا،عنقاتقللاولكئهابشكلءمرئيئ

أجلمنصراغاالآنليتبدوالحربئهذهإن.مانوغاالأمور

فيليسلكئهساذخا،الأمزيبدوقدوالحريةواليزةالكرامة

نفشهالمعنىتؤذيلاالثلاثالكلمابتلكأنذلك.السذاجةهذه

الذينالجنوبيينحياةتزسمأئهاحينففي:اللبنانيينكللدى

فإئها،الأخيرةالثلاثيماالعقودصطوالإسرائيلتهديبتحتعاشوا

اللبنانيينمنكثيرإلىكلماتءبالنسبةمجزذتكونأنتعدولا

موقصيمئزماهوالتهديذهذاإنالتهديذ.ذلكيغونلاالذين

ئئبثينفلألاعدؤمعتمهاحياتكتعيشفحينهؤلاء.عنأولئك

فإنأطفاتلت،وسيقتلأرضتكوسئخرقبيتذسيدفرأئهلك

العدؤهذامقاومةيكونأنإلأئفكنلاالحياةفيخيازك

خاضعينأولاجئينوعائلئكأنتتصيخألأمنوالتيفن

إلأالجنوببلداتعنتئعدلاالمحتلةفلسطينإن.للاحتلال

المرءيذكرالإسرائيليةالمستوطناتمرأىوإن،كيلومتراتبضعة

هيوالحريةوالعزةالكرامةإنلحظةكلفيالحقيقةبتلك

معنىتعزرلما،حلما313(ولاح!ححولهس!)3"9مشكئةؤأفقثكيةمفاهيئم

مثلما،الجنوبفييعيشونالذينالناسإلىبالنسبةالحياة

التشئغأنوالحق.والعراقفلسطينفيالناسحيا؟معنىتقرر

تاريخيةصبمفاهيتمالجنوبيالكفاخويمذ،المقاومةخيارمنيعزز

.ودينيةءممئيزة

،للبناننصزاالأخيرةالحرلتيعتبرونلااللبنانيينمنكثيز

لمإذانعم،."الكارثةهذهإلى"قاذنالأئهالفهحزقيويئتقدون

فلنمعنىذاتوالكرامةوالعزةالمقاوم!مفاهيتمالمرءيجب

نأ-ثممن-يستطيغولن،الحربهذهيفهمأنيستطيع

إلىأدعوكأنليفاسمخالمرء،ذلكمثلكنتفإذاايكشتها

لا،عاملجبلآمصد)وأنانجغذززتهقدتكنلمإنالجنوب

فيالموجودينالناسمعلتتحذثوالرمئلة(،الجئةشواطن

ولتشثغز،حكاياتهمولتشمغ،والبلداتالقرىمنتبفىما



بوليسوفاغابرييلأ

هذهمعانيئدرذقدرئمافعندها.وتخياهاالجنوببحقيقة

حزفيليفبلواوقلونجهمعقونهمالناسنسيفتحورثما.الحرب

انشقاقئآتهديذابوصفهمالاالشيعيوجمهوزهالفه

تعزضثمجموعاقيبوصفهماولا،كيانهمعلىمفروضتا

متعفقينغيزأناشابوصفهماولا،إيديولوجيدماغءلغسيلي

بناءفيوفغالونصلبونشركاءبل،وبيوتهمبأولادهم

الوطن.

وقدعنذ،مختلفئنالشيعيئوجمهوزهالحزلثيبدوقد

بالتأكيدولكئهما.بطريقةءمغايرةيرلتصزفاتكيتصزفاب

مثلاللبنانيةوالسياسةاللبنانيالمجتمعفيمتجدران

صياغةفيكبيزاإسهاقائي!ثهماأنويستطيعان،الآخرين

اللبناني""المشروع

الارزاعيفيالأضرارمعاينة

حرب.منىلى

ليروتفيالأميركيةالجامعةفيائذليالتنطيمآستاذد

98بلرداا


